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ابستم اسا نم 


هناك (( حقيقة ») واضحة لا سبيل الى انكارها » ما احوجنا الى 
ان نذکرها دائما » ونذکرها الوم › ونحن نبنی ( امتنا الکیری ) »> 
هذه الحقيقة هى ان للا (( شخصية )» واضحة الملامح › عميقة 
الجذور » تكونت منذ عهد بعيد » وكان قوامها الفسكر الواضح 
والترات الذى مازال حيا بتفاعل وينمو » وبرتبط بحاضرنا ارتاطا 
وثيقا ء٠‏ وان هذه الشخصية تسنيقظ اليوم بسرعة وتشق طربقها 
الى مكانتها بقوة » وانها ستكون فى القریب ذات دور فعال فى بثاء 
(( الحضارة الانسانية )) م 


لقد عاشت شخصيتنا حية لم تمت»وان اصابها الضعف فترات 
متباعدة » ثم استيقظت مرة أآخرى » وعادت الى القوة والتألق 
والبروز » کان مسرح حرکتها وحباتها دائما فى هذه المنطقة » ذات 
الملامح الموحدة » فيها الحيوية والبساطة والانطلاق » والكرامة 
والايمان بالكبان » والذودعنه. 

وقد كانت شخصيتنا على طول المنطقة المتشابهة « الوسطى » 
أشبه بالساحل القوى الذى بفتحالابوابلكل النظربات‌والدعوات 


ا 


والتيارات الواردة من الشرق او الغرب » دون أن تستطبح واحدة 
منها ان تقضی على کیاننا أو تدمر حیاتنا . 


كانت النظريات والتيارات الجديدة الواردة من الشرق او 
العغرب تواجه حیاتنا فنسبغ منها ما يتفق مع کياننا » بعد ان نحوله 
الى طبيعتنا » لم نكن نستسلم مطلقا لهذه المذاهب أو الدعوات » 
او تنمیع ف بوتقتها » بل كنا نعربلها ونذيبها فى آعماقنا ونظضل 
مع ذلك آقوياء » لم يتغير لوننا ولا طابعنا ولم تتحول روحنا ولا 
كيا ننا » من تأثير الجديد الوافد . 


کیف حافظنا اذن على طابعنا » مع اننا لم نكن متعصبين 
تحعلنا نذوب فی مذاهب الآآخرین ودعواتهم ؟. 


السر » هو أن لنا ينابيع فكرية خالصة لها ملامحها وطابعها 
وجوهرها »> ھی التی کانت تعطینا داتما وحدة الففكر » هذه 
الينابيع مازالت حية تنبض بالحياة » ربما اطلق عليها البعض اسم 
« التراث » او « الميراث » » وربما أعطت هذه الكلمات صورة 
الشىء الأثرى المخزون ف المتحف » ولكن بنابيعنا لم تتوقف قط 
خلال الف وئلثمائة وثمالن عاما عن التدفق وهی من اناع 
النطاق کالشرایین › لم تدع فطاعا من قطاعات الحباة او محالات 
الفكر او الاجتماع أو السباسة أو الاقتصاد ) اله ولها فيه 


٤ 


روسب حية تتفاعل » ومن هذه الينابيع بتكون كياننا الذى يمثل 
قاعدة حباتنا . 

هذه هى قاعدة الاساس التى عشنا نبنی علیها تطورنا وننشیء 
على دعائمھا نھضتنا » وهی التی حمت قوانا من ان تتبہدد» 
وشخصتنا من أن تنوه فی تحولات الزمن وتطورات الحضارة »> 
ومعارکنا الحدندة م الاستعمار والصهبو نة والنفوذ الأجنبى 8 

وقد ظلت هذه اليتابيع حية » فاذا أصابها الضعف » لم نعدم 
مصلحا يرفع صوته » فيصلح الطريق » ويزيل السدود » ويكشف 
طبقة الرماد » ويزيح الصداً » فاذا الينابيع تتدفق من جديد ثرة 
قوبة » واذا يشخصتتنا تكشف عن ملامحها الاصيلة مشرقه 
باهرة . 

ومھما اختفی طابع شح شخصىتنا | أحققي فترة تحت ركام من تفوذ 
غاصب ٤‏ و سلطان متحکم » فانه لا بلبث ان يدو من جديد› 
وسرهذا کله هو ايمان آكيد بتوارثه الاجيال بان لنا يشايع 
أساسية ذات أصالة » لا تمتنع عن ان تلتقى بروافد الشرق والعرب 
ولا ر م شا الانا عة لا ا ماعا 
الحق فی ان بشوه مصادرها . 

فنحن تفتح نوافذنا على كل الثقافات ولكننا لا ندع احداها 
تقضی على پنابیعنا أو تشوه شخصیتنا » ونحن نمضی مع رکب 


° 


الحضارة الى أقصى مداه » فكرا وصناعة واختراعا » ولكنا 
لا تنطوی » ولا ننحرف ولا نذوب » ولا نکون اتباعا لأحد» فقد 
عشنا کراما وسادة وقادة » وساهمنا فى اء الحضارة » وانشاء 
الثقافة » وقدمنا للدنا عصارة فكرنا » وذوب روحنا » ومازلنا 
اهلا لن نعطٰی الانسانىة الحاثرة ھداها » والحضارة الملضطربة 
E N‏ 

ِ وف أحلك ساعات الضعف » وأقى ساعات التأخر لم تكن 
القوى الغالىة بقادرة على أن تحعلنا تنحطم او ننطوی او ننصهر 
أو تذوب . : 

لماذا استطعنا الصمود ؟ لأننا آمنا بآمرين : 

ان لنا ينابيع أصيلة ثره » وان لنأ شخصية واضحة الملامح 

وليست بنابيعنا تراثا ميتا من تراث المتاحف » وللكنها مورد 
بتدفق » حياة ويرتبط بالحياة والفر » ولا بتخلف عن التطورء 
ولا بعارض النهضه . 
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ومن آی طرق وردت هده الينابيع وجدن اتتفاضهة الحباة . 


i E E 
للمحارين برا الن > بان تق ان ال الا رر‎ 


٦ 


سيل النبال » وفجأة » يتقدم رجل نحيل » فيندفع على فرسه 
لا بالى النبال حتى يدخل النقب وشتح الاب للمجاهدين » فما 
تنتهى الحرب حتى بنادى « مسلمه » يسأل عن صاحب النقب فما 
بتقدم اليه أحد » واذا هو ريه بالجزاء » ثم بتوعده بالعقاب فما 
بفلح فى أن بصل اليه . 

وعلى حين غرة » يتقدم رجل الى خيمة الأمير » ويقول : لو 
النقب . 

قال مسلمة : أعاهدك ... 

قال : انا هو ... 

ثم بقوم فيخرج من الخيمة ويذوب فى غمار الناس » ويدهش 
فلا يجد من نفسه بعد كل صلاة الا ان يقول فى دعائه : اللهم 

٭ ٭ + 

القادسية » وهو تائم على صدره لمرض اصابه برمى بالوقاع الى من 
يلو نه ويطل على المعركة من عل » وقد حبس للها « أبو محجن 
الثقفى » الفارس البطل لأنه شرب الخمر » فما برى أبو محجن 


۷ 


ميمنة الجيش تضعف » حتى بستأذن زوحة سعد » ويطلق نفسه 
من عقاله » وی رکب « البلقاء « فرس خالد » ویندفع-یزلزل 
كالصواعق » وبتظر سعد فنعجب : 

ما هذا الفارس الذى حول الهزيمة الى نصر » وسنه ويڼ 
نفسه هس : 

اضرب ضرب أبى محجن والفرس هى البلقاء » ولولا انه ق 
محبسه لقلت انه هو ٠‏ فنا تنتهى ااخرب » حتى يعۆد آبو مححن 
فيضع تفسه ف القيد » ويتحدث سعد عن النصر » ويذكر ما رآى 
فیعرف ما فعل ابو محجن » فیحضره مژدهیامفاخرا وقول له : 
والله لن اضريك الحد ابدا مهما شربت الخمر » فيقول ابو مححن: 
وانا والله لن آشربها ادا » فقد كنت أشربها انفة » حتى لا تقول 
العرب اننى أخاف الحد » ؤانا اليوم اتركها رغبة فى ان بقولوا : 
خاف الله . 

*% * * 

وصورة آخری من نابیعنا > لا تجدها ف يناييع آخرى » عليها 
طابعنا فى البطولة » فهذه هى الجنود الفاتحة تصل الى شاطىء 
دجللة >-وتزى على الشاطىء الاخر درة الامبراطورية الفارسبة 
< المدائن » فى غظمتها وقصر كشرى ف بهائه » فماذا بفعلون وقد 
أبعد العدو كل أدوات العبور » واتتهى الرأى الى العبسور على 
الخيول » تقدم عاصم بن عمر ومعه ستمائة من أهل النجدة »> 


۸ 


ساروا حتى بلغوا شاطىء دجلة » بريدون أن بعبروا أولا ليحموا 
الشاطىء من الجانب الآخر فلما وجد بعض رجاله يترددون تلا 
قوله تعالی « وما کان نفس ان تموت الا باذن الله کتابا موجلا» 
ثم رفع رآسه فاقتحم النهر واقتحمه زملاؤه » فلما رآى القعمقاع 
ابن عمرو الكتيبة الاولى تتقدم فى سبحها ونظر فاذا الفرس فى 
الحانب الآخر بتآهيون لردها » امر سائر أصحابه الستمالة فدفعوا 
خیولهم الى النهر فدخلوه کما دخله عاصم واصحابه»وتولی‌الفرس 
العجب لهذا الصنيع » فلما رأوا عاصما واصحابه يتوسطون النهر 
ارسلوا فرسانهم ليمنحعوهم من الخروج وليقاتلوهم فى الماء ورآى 
عاصم ذلك فقأل لأصحابه : الرماح .. الرماح..اشرعوها وتوخوا 
العبون . 

وخرجت « كتببة الأهوال » سالمة .. 

% % % 

ماذا تعطى هذه الصور من تفسير ان لدينا عشرات الصور من 
هذا النوع » وكلها تعطى صورة البطولة مع انكار الذات » والقوة 
مع السماحة وألرحمة » والقدرة على اداء الواجب ف مجالالبطولة 
بالرغم من کل قید . 


(۳( 


واذا مضينا نرد ينابيعنا فى مجال العلم وجدنا روحا عالية من 
البحت والتحقيق ١.فهذا‏ الامام المبخارى يقوم من الليل مرات 
متعددة فياخذ القداحة فیوری تارا يسرج ۰ م یخرج آحادیت 
فيعام عليها » تم يضع راسه › فقيل وفى ليلة کان البخارى قد تعب 
من تصنیف کناب التفسم فاستلقی على قفاه »› فقال له محمد بن 
حاتم : سمعتك یوما تقول : انى ما آنيت شيا بفير علم قط مذ 
عقلت فاى علم فى هذا الاستلقاء ؟ قال البخارى : اتمصنا انفسلا 
اليوم»وهذا تفر من الثفور خفت أن بحدت حدث من أمر العدوءء. 
فاحببت أن استريح وآخذ اهية لذلك ٠‏ 


وقد مضی «البخأری» فی الفاق يجمع الاحادىث ويحققها » 
وكذلك کان علماۇنا فيروى السيوطى فى حسن المحاضرة ان جاير 
این عبد الله عندما بلغه ان عند عبد الله بن نیس‌الحهنی‌الانصاری 
حدثا فى القصأص عن رسول الله .. قال جار : فخرجت الى 
السوق فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا مسرت اليه من‌المدينة 
شهرا فلما قدمت مصر » سألت عنه حتی وقعت على بابه فسلمت 


۱۱ 


فخرج الى غلام اسود » فقال من أنت ؟ قلت جابر بن عبد الله 
فدخل عليه فذكر ذلك فقال : قل له : صاحب رسول الله ؟ فخرج 
الغلام فقال ذلك » فقلت : نعم » فخرج الى والتزمنى والترمته 
فقال : ما جاء بك با آخی ؟ قلت حدث تحدث به عن رسول الله 
ف القصاص لم يبق أحد يحدث به عن رسول الله غيرك » آردت 
أن آسمعه منك قبل ان تموت أو آموٽ .. » 


هكذا والى هذا الحد كانوا بحرصون على «تحقيق النص». 
¥ %* % 


ولقد کانوا قدرون العلماء حتی ان الرشید کان بصب الاءِ 
على بدى ابى معاوية الضرير بعد الطعام » قال ابو معاوية : أكلت 
مع الرشيد يوما فصب على يدى الماء رجل » فقال لى با ابا معاوية» 
اتدری من صب ال اء على يديك ؟ فقلت : لا » با امير الممنين »قال 
انا » وقد فعلت ذلك اجلالا للعلم . 

وحكى الشعبى أن « زيد بن ثابت » وكان من الموالى ركب 
فدنا منه عبد الله بن عباس فأخذ بر کابه فقال لا تفعل با ابن عم 
رسول الله . فقال عبد الله : هکذا آمرا ان تفعل بعلماگنا . 


اوعن خارجة بن زید بن ثابت قال کان زد اذا سئل عن شىء 
قال : هل وقع ؟ فان قالوا لم بقع » کان لا بفتی حتی بقع .. 


1۲ 


وقد لدغت العقرب « مالك ؛ ا ¢( وهو لى حلقنه يحد 
فلم عير مجلسه وقال : انا صبرت اجلالا لاعلم.وجاءه و 
مسآلة من بلد على مسيرة ستة شهور فقال له : لا أحسن . 

وفى الاثر : العلم علمان : علم على اللسان فذلك حجة اللهعلى 
امن آدم » وعلم فى القلب فذلك هو العلم النافع » وقيل لا تتعلموا 
العلم لتباهوا به العاماء ولا لت اروا به السفهاء ولا لتصرفوا به 
وو دالا : 

وقىل از ن ''شافعی کان بجلس للعلہ فی حلقته اذا صلی الصبح 
مل ا ن ت ره اد ا وا 2 
وجاء أهل ( الحديث ) سألونه » فأذا ارتفعت الشمس قاموا : ثم 
تتو ى الحلقة الممناظرة والمذاكرة ١‏ فاذا ارتفع النھار تفرقوا. ٹہ 
حاء آهل الاعْة والعروضوالشعر والنحو حتىءانى المسأءوالشافعى 
ارق حلفت 

% X* * 

وجاء الخليفة المنصور الى موسم الحج فلقى «مالكابنأنس» 
عام المدينة فقال له : ام ببق عالم غيرى وغيرك » آما آنا فقد 
اشتغلت بالسباسة » فاما أنت فضم للناس كتابا فى الفقه + تجنب 
فيه رخص ابن عباس ٤‏ ادات اي عبر ٤‏ وشواد ابن مسعود 
ووصله توطينا . قال فعلسنى كبفه تاليف . فلا عاد ف الموسه 
التالى واجتع به قال المنصور : ۰ 


انی عزمت ان آمر بكتبك هذہ التی وضعت ‏ بعنى الموطا 
فتنسخ نسخا » ثم أبعث الى كل مصر من امصار المسلمين نسخخة 
وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا بتعدوها الى غيرها . 

قال مالك : لا تفعل » فان الناس قد سبقت اليهم اقاويل : 
وسمعوا احاديث ورووا روابات » واخذ كل قوم بما سبق اليهم 
وعلموا به وان ردھم عما اعتقدوا شدید » فدع الناس وما هم 
عله .. 

وما کان أرضی لنفسه لو كان طامعا فى الشهرة ان تنشر آثاره 
فى كل مكان ولكن مكانة العلم كانت عنده أعز مكانا .. 
وقيل لدعفل النسابة : بم أدركت ما ادرکت من العلم ؟. 
قال : بلسان سول وقلب عقول . 
وقيل : لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فان ظن انه علم فقد 


جهل 

وقال الخليل بن احمد : العلم لا بعطيك بعضه حتى تعطيه 
كلاف .. 

ویقول ابن سیرین : العلم آکثر ما بحاط به فخذوا من کل 
شىء آحسنه . 


وقال زباد بن مالك : كن عالما او متعاما او مسستمعا واباك 
والرابعة ( ادعاء العلم ) فتهلك . 
* %* %* 


ص 


ثم تبدو روح شخصيتناءوطابع فكرنا واضحا فى طرىقةمعالجة 
الأمور : ١(‏ الدال على الخر كغاعله »> المؤمن مرآة أخيه › المستشسمر 
معان › والمسنشار مؤتمن › رحم الله رجلا محا اذا باع » واذا 
اشتری واذا افتضی » من کان فی حاجة آخیه کان الله فی حاجته › 
من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة › ايض الرجال الى الله 
الألد الخصم (۱) » حق الطريق كف الاذى وغض البصر ورد السلام 
وامر بالمعروف ونھی عن المنكر › لا يقضين احدكم بين انين وهو 
غضبان » لا بقيمن الرجل الرجل من مجلسهولكن تفسحواوتوسعوك 
لا بتناجى اثنان دون الآخر » يسلم الصف على الكبر والمار على 
القاعد والقليل على الكثر » ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من 
يملك نفسه عند الفضب »› ما اكتسب ابن آدم افضل من عقل بهديه 
الى هدی او برده عن ردی ۰ ان الله يحب اذا خرج احدګم لاځوانه 
ان بتجمل لهم ٠‏ الاخلاص فى السر والعلانية > والمدل فى الرضا 
والفضب »› والقصد فى الفلى والفقر › يسروا ولا تمسروا› بشروا 
ولا تنفروا › انما الصر عند الصدمة الأولى › اليد العليا خر من 
اليد السفلى » ما اعطى احد عطاء خرا واوسع من الصبر › ان لربك 
عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك علبك حقا › فاعط کل ذىیحق 
حقه » فی کل ذی کد رطبة اجر ٠‏ 


من کتم سره كان الخيار فى يده » خذوا بحظكم من الفزلة ¿ 
حاسبوا اتفسكم قبل أن تحاسبوا » اذا رايتم اخا لسكم فى زلة 
فسددوه ولا تکونوا اعوانا للشبطان عله )٠۰۰‏ 

هذه صورة ضميرنا » تهتز لها النفس » حين تراها حية ثابضة 
على مر الزمن » لم تتعير » فيها الوضوح والصراحةءوفيها السماحة 
والكرامة » وفيها الرجولة والشهامة » وفيها البقظة والحذر » ومن 
عصارة هذه الينايع قامت تلك الصورة الرائعة من صور بطولاننا 
وامجاد تاريخنا وقدرتنا على المقاومة لكل غاز » وقوتنا فى 
ا محافظة على طابع شخصيتنا . 

وق عشرات من كلمات نوايعنأ نرى هذه الصورة فعبد الله 
ابن عمر مثلا یری أعظم الخلال حسن خليقه وعفاف طلعمه وصدق 
حدبث » وترى الحسن بقول : ان مداراة الناس نصف العقل » 
والقصد فى المعيشة نصف المؤونة وتحدث ابن المقفع عن الصبر 
فهو عنده صبران : صبر الرجل على ما یکره وصبره عما بحب » 
والمجرب المحارب الظافر دائما «خالد بن الولبد » بقول ان المعو نة 
تآتی على قدر النة والأجر على فدر الحسشبة » وبرى الامام «علی» 
ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد . اما عسر بن 
الخطاب فانه بقظ لکل آمر بقول : من کتم سره کان الخيار فى 
يده » ومن عرض تفسه للنتهمة فلا باومن من أساء الظن به . 

وکان عمر اذ رای شاا متکس الرس صاح به ارفع رسك 
فان الخث.و ع لا بزيد على ما فى القلب فمن آظهر للشاس خشوعا 
فوق قلبه فا نما اظهر للناس تفاقا الى تفاق . 


1٦ 


فاذا بلغت أمر الذكاء والكياسة سمعت العباس ين عبدالمطلب 
وهو يسال : آأنت آكبر آم رسول الله ؟ فيقول : هو عليه السلام 
اعدائك » فيحاوره المنصور : رأرى فبك بقية » فيقول معن : هى 
لك . 
اما ابو کر فکان یذکر الناس بن کثیر القول يى بعضه 
بعضا » وعمر برى : ان اعقل الاس اعذرهم للناس » ويرى ان من 
لم يعرف الشر أجدر ان بقع فيه » فاذا واجه عاصفة الحب وألبغض: 
قال : لا تكن حبك كلها ولا بغضك تلا . 
% #% #* 
ومن بات الرآى ف ينابيعنا قول القائل:ان الناس لا بسألون 
عن العمل ف کم من الوقت فرغ » والکن ساون عن مدیجودته. 


*% * * 


(£) 


ويندو فی پتانیها لون رائع من الوان الفكر هو وضع شمعارات 
للمعانى الانسانية العليا »> كانت امننا داثما معنية بان تعرف معانى 
الحزم والمروءة وانعقل والمحة والشجاعة والورع ٠‏ 


و كان نوانغنا واعلامنا بعرفون كيف يضعون .لعبارات المضيئة 
لهذه المعانى ٠‏ اكثم بن صيفى يسال عن الحرم فراه ١:‏ حفظ 
ها وليت وترك ما كفيت ) وعد الله رن عور سال عن المسروءة 
فراها : تقوى الله وصلة اأرحم › اما المفرة بن شعبة فى عنده : 
العفة عما حرم الله واما ابن زيد ء٠‏ فالمروءة هى الصبر على اله رى 
والشكر على النعمى » اما الاحنف فړى ان ااروءة مواد اة الاخوان 
وصدف اللسان ٠‏ 


وسال عمرو بن ألعاص عن اأعقل فبراه :» الاصابة بالظن 
ومعرفة ما یکون بہا کان » . 


وتشعل « المحبة » السائلين فيراها بحبى بن معأذ : هى التى لا 
بزيدها البر ولا بنقصها الجفاء . 


ولعل أحدهم كان يذهب الى ابعد من ذلك فيسآل عن دقائق . 
التفاصيل : 
سال رجل بحیی بن آکثم (کم‌آکل) قال : فوق الجوع ودون 
الشبع م عاد سال ..(كمآضحك)قال:حتی بسفر وجهك ولایعلو 
صوتك فقال الرجل ( كم ابكى ) قال:لا تمل من البكاء من خشية 
الله . قال : فلم آخفى عملى قال : ما استطعت » قال : فكم اظهر 
منه .. قال : ما بقتدی به . 


*% 3% % 


وسئل الفضبل بن عياض عن « الورع » فقال : اجتناب 
المحارم . 


* * %* 
وف المشاورة قول قيس بن عأصم : 
لا تشاورن مشغولا وان کان حازما » ولا حاتعا وان کان 
فهیما » ولا مذعورا وان کان ناصحا » ولا مهموما وان کان فطنا 
فالهم بعقل العقل » ولا پتولد منه رآی . 
والنعمان بن المنذر بتحدث عن العفو عند المقدرة » (« خر 
العفو ما كان مع القدرة » والرفق يمن » والخرق شوم » . 


*% *% 


ونحن لا نهمل شآن المال فهو كا يقو الجاحظ اله للمكاره 
وعون على الدين وتاليف للاخوان وان من فقد امال قلت الرغبة 
اليه ء والرهبة منه » ولكنا فى نفس الوقت نطلبه بشروطه على حد 
قول سعد بن ابی وقاص : ان طلبت الما فاعلبه بالقناعة فأنها مال 
لا نفد وان نفا لن تموت حتی تستوفی رزقها ۰ ومن آبطره 
العنى آذله الفقر . 


*% *# * 


۲1 


(6( 


ولطالا كشفت الكلمة فى تراثنا جوهر النفس › وطبيعة الخلق »> 
وملامح الروح » فان المبارة النى تجرى على اللسان تعطى الدلالة على 
حقيقة ما يخميه الباطن من سرائر واحاسيس ء فماذا كانت أعماق 
النفس العربية ؟ء 

الحسن البصریى يقول ( من حاسب نفسه ربح » ومن نظر فى 
العواقب نجا › ومن اطاع هواه ضل ؛› ومن حلم غنم › وما خاف سلم 
وسعد بن آبی وقاص یقول : 

اذا طلبت الفنى فاطلبه بالقناعة فانها مال لا ينفد واياك والطمع 
فانه فقر حاضر وعليك بالیاس فانك لا تیشس‌من شىء قط الا اغناك 
الله عنه .۰ 

ویقول آخر : من عز باقبال الدهر ذل بادباره - ومن ابطره الفنی 
اذلة الفقر › وأفضل العطة : ما كان من معسر الى معسر »> واذا 
خرجت الكلمة من القلب وقمت فى القلب ٠‏ 

وقیل :لا خړ فی الال بغر الجودولا فى الصدق الا مع الوفاء 
ولا فى العفة الا مع الورع › ولا فى الحياة الإ مع ١‏ لصحة . 

وقيل : الظفر ماسور بالصر ٠ء‏ والقدرة مقرونة بالحبلة . 
رالادراك موصول بالتانی. 


وتمر أمامنا صور رائعة للأسماء المجهولة فى تاريخنا » فهذا 
«(صأحب النقب»لا يعرف أحد له أسما » ويبرز معن بن زالدة بطلا 
فى الكرم والساحة » لا شق له غبار » ولكن رجلا مجهولا بلقاه 
مرة فیکشف له عن آنه آکثر منه رما وهو فقیر لا يملك شیا . 
يقول معن « لما هربت من الخليفة المنصور خرجت الى البادية بعد 
ان اقمت اما وخففت لحيتى » وعارضى » ولبست جبه صوف 
غليظة » قال فتبعنى رجل أسود متقلد يفا > حتی اذا غبت فی 
البادية » قبض على خطام الجمل فأناخه » وقبض على وقال : 

آنت معن بن زائدة ٠‏ 

قلت : با هذا » اتق الله » أبن آنأ من معن .. 

قال : دع عنك هذا فان والله أعرف بك . 
جاءه بی فخده » ولا تسفك دمی ... 

قال : هاته » فنظر اليه ساعة ثم قال  :‏ 
کله .. 
قلت : ل » قال : فنصفه » قلت : لا » قال : فثلثه > قلت لاء 
حتى بلغ العشر فاستحييت » وقات : نعم . 

فقال : ماذاك بعظیم » انا والله رجل فقیر ورزقی عشرون 
درهما وهذا الحوهر قيمته آلف دينار فد وهبته لك ووهيتشك 
نفسه لجودك المآثور بين الناس . 

*% % %* 
۲€ 


٧ 


ان عصارة فكرنا تمطى صورننا وقيمنا ونرسم الوجه الحقيقى 
لامتنا » وان هذه اللمحات من مفاهيمنا الاساسية التى هى طالع 
شخصيتنا » تكشف حقيقتنا وندفع عنا تلك الحملة الضار:ة التى 
تحاول أن تصورا امة صحراوية › تومن بالفسيات وتعيش متواكلة 
وما کانت صورننا فی تاریخنا تعطی هذا امعنی فقد کان فینا من‌یقول 
لست بخب ولا الخب بخدعنی »› وکان عمر بقول : لو گنت تا<را 
ما اخترت غير تجارة ( العطر ) فان فاتنی ربحه لم یفتنی ریحه › 
وكانت فينا يقظة ومن كلامنا ( اناة فى عواقيها فوت أحب من عطة 
فى عواقبها ظفر ) » وفى البطولة كان شعارنا (( احرص على اموت 
توهب لك الحياة » وكان العز فى نظرنامرتبطا بالعام كل عزلم بؤيد 
بعلم الىذل بصر» »› وكان ممنى الاخوة رائعا سامقا «اذا نابت اخاك 
احدى النوائب فاعلم انك قد ابتلبت معه))وكنا نرف الحزمونواجه 
الامر المفاحىء : ( الحازم من اذا نزل به الامر لم بدهش له ولمبذهب 
قلىه‌شعاعا ) وکنا نومن بانه اذا لم یکن ما نر بد فلنرد ما یکون ) ولطاا 
قال قائلنا)) لسان العاقلوراء قله ومنعلامة الحمق سرعةااجواب. 
و قو ةالكلمة اذاخر حت من‌الةاب وقعت في القاب «وعندنا الاستعانة 
بالكتمان » وعاي هذا الاساس قام بناء امتنا » ودسبظل هذا هو 
«الاساس)) لقيام النهضة فى كلعصرءونحن الان نبنى ذهضة واعية »> 


Yo 


تجەل من منابعنا هذه اساسا ومقومات لها ٠‏ لا تتخلف عنها ولا 
تففی ولا تتجاهل ٠‏ فارتماطنا بهذه المنابع اساسى وحتمى»ولا عبرة 
لا يقال من ان نمذج فكرنا بفكر غبرنا ء وآنما العبرة بان يقال ان فنا 
اصولا وجدورا وینابیع وقیما تہئی ( اساس فکرنا ) اصلا ثم نحن 
بعد ذلك لا نتردد فی ان ننظر فی کل‌ثقافة ونتقہل کل جدیدواغتح 
كل النوافذ » فما تستطيع ثقافة ان تجرفنا› او قيمة من القيم ان 
تحولنا ولکنا نس نستطيع ان نجد فى ضياء العقول وعصارات الثقافات» 
وروح الفكر الانسانى ما بز يدنا قوة وحباة ٠‏ 
% % #* 

ولن يستطيع أحد أن بنتقص من ا رځنا او عض من فدره » 
ونحن لا تقول انه فضل تاریخ غ الأمم ولكنا ئۆمن بأنه لا بقلعنه» 
وأن بطولات تارىخنا a‏ المشرقة قربة من أيدينا 
نستطيع ان نستعرضها » ولسنا نفاخر بها تعنتا » و لانكشف عنهاق 
غرور » وانما نرانا حیٹ کنا سادة الدننا » ونحاول ان تنجد من 
ماضينا قوة لمستقبلنا ونحن حين Sa SE SS‏ 
بقدرتنا وفوتنا و اننا » فلا :ز نهنز الكلمة شعوبى أو ظالم أو خصم 
حین بتهمنا أو نتقصنا . 

وق خلال تاريخنا الطويل كنا أكرم الفاتحين » وأرحم 
الحا كمين»وعندما حاولوا السيطرة علينا قاومنا بقوة ولم نستسلم» 
ابطالنا لامعة تحمل دائما معها صورة البطولة والوفاء وماتزال 
آسماء خالد وسعد بن آی وقاص والمثنى وصلاح الدين من أبرز 


۲٦ 


ما عرف العالم من اسماء الشجعان » وکان فى بداد ستون آلف 
حمام » يوم كانت أوربا تعيش فى ظلمات المصور الو-طى وكان 
حيال كل حمام خمسة مساجد وكان فى دجلة ثلاثون الف زورق. 

وكان فى قرطبة وحدها مالة وسبعون جاريه تعمل فى تقل 
المؤلفات والكتب النادرة » وكان فى قصر الخليفة اربعمائة الف 
کتاب » وبروی صاحب نفح الطيب ان قرطبة كأن بها ٠٠‏ أل ف كتاب 
و ٤٤‏ فهرسا وبها ۸٠‏ مدرسة وجامعة يردها الطلاب من انحاء 
العالم . 

وف قرطبة كان مسجدها يضم الفا ومائتين وتسعين عمودا 
وأحد عشر ديوانا وواحدا وعشرين دهليزا ومائتين وثمانمائة ثريا 
يتدلى منها سبعة آلاف قنديل من الزت . 

آما القصور فكانت مجهزة بآنابيب معدنة لتوزيع المياه على 
الاجنحة ۾ وكان الماء یحجری دافتا فی أثناء الشتاء وباردا ف ايام 
الصيف » وقد اخترع العرب جهازات التهو ية الصناعبة ف فن‌البناء 
واستخدمت لاول مرة فى قصور الاندلس > وقال المؤرخون انه 
ينما كانت القصور العربية متاحف للفنون الرفيعة كانت منازل 
امراء المانيا وفرنسا وانجلترا لا تفضل حظائر الماشية ق شىء فهى 
بلا نوافذ او مداخن . 

أما الحامعات فهنا الازهر ودار الحكمة وهناك الزتونة فى 
تونس « والقرويين » ف المغرب وجامعة قرطبة ومدرسة سالرنو 
الطبية فى جنوب ايطاليا . 


۷ 


و كانت صناعة الور من آهم ما أسدنثاه لأورا . 

وفى ميدان الهندسة آقاموا الخزانات على الأنهار » وبرعوا فى 
النحت على الحدران والحفر على الخشب . وهم اول من استخدم 
حدائق الحبوان . 

وکان ف دعداد عام ۹٣۳۱‏ هحر به شما نماکه وستون‌طبا مرخصا» 
وان أطباءهم درسوا التشربح وكتبوا عن طب العيون » وعرفوا 
المرقد ( المخدر ) » وان الرازى كشف طرقا جديدة فى الملاج 
کمراهم الزىق واستخدام آمعأء الحوان ف التقطبب . وهم اول 
من فٽت الحصی فى الثانة وسددوا الشراين النازفة ٤و‏ کشغفوا 

وبرعت آسماء الرازى أعظم الأطباء والبيرو نى أعظمالجغرافيين 
الكيمائيين والفارابى امام الفلسفة والخوارزمى وحنين بن اسحق 
عميد علم الفلك . 

وكان لنا الف وخمسمائة سفينة تصيد اللولو فى البحرين 
وخلیج العرب ووصانا شی البحر الى الث ركستان الروسىةوالصىنىة 
وبلاد المغول والصين والى شواطىء "سيا الشرقية » واكتشفوا 
جزائر الخالدات ( كتاربا ) غرب شاالى افريقة ومخروا عباب 
المحط الاطلنطی الى مسافاٿث يعد ةو تحو لوا بو افلم ق‌السودان 
والصحراء الكبرى حتى بلاد غانة » وأنشاًنا المراصد المدددة »> 


۸ 


واخترعنا آله الاسطرلاب الدقيقة واه بن الهيثم أول و ف 
القرن السادس الهحرى ( الثانى عشر الميلادى ) حققة حققة انكسار 
أشعة الضوء وقال الحاحظ ان العوب عللت ملوحة ا وعذوبة 
وانحدار الماء. 
% % % 

فاذا ذهبنا نستقضى الاعلام والنوايغ وحدنا الرازى الذى 
اكتشف حامض الكبريتيك والكحول وابن سينا الذى فتحفتوحا 
ف الطب واین خلدون الذى وصح فلسىفة التاريخ والزهراوی 
آعظم جراح والغزالی قریع سبنسر . 


% % 
ف البحر صنعنا الاساطل الحرسه ٤‏ حىث تقام الابراجوالقلاع 


ومن أعلامنا سر بن أرطاه وحتاده دن اميه 4 والعلاء بن 
الخضرمی ومعلم کاناکا الذی رافق فاسکودی جاما فی رلته . 


و 


واحمد بن ماجد علم أعلام البحر »> صاحب أعظم مؤلف ف 
أمور الملاحة وهو ليون الطرابلسى الذى اشرف على غارات بحر 
الارخبيل وفتح انطاكية والقاضى اسد بن الفرات فاتح صلية 
وابو عمر حفص بن عیسى فاتح اقر بطش . 

%#¢ % * 

وق محال الرحلة « الادرسى » فى كتابه نزرهة المشتاق ف 
اجتياز الافاق » وان بطوطة الذى اكتشف المحيط الهادى » وابى 
الفداء واين جبير والمسعودى ا مۇرخ الجغرافى الذى طاف العالم 
الاسلامى شرقا حتى الصين وألهند وصاحب مروج الذهب 
وابو الحسن السائح الهراوى » واليعقوبى الذى سافر من السند 
الى الأندلق وان ول الد می ادن غاا ف لطر اف م 


داد الى الاندلس . 


(« البناء على الإاساس » 


ان اهتنا تبنى على هذا ( الاساس )» فعلى قاعدة من هذه القيم 
والمقومات قامت نهضتنا فى الماضى »> وتقوم البوم »> فنحن لا نذكر 
تاریخنا لنعیش فی القدیم ولکنا نحاول دائما ان نربط بن ماضینا 
وحاضرنا » فان هذا الماضى الناصع لابد آن يعطى امتنما قوة على 
الانشاء والىناء فی ظل خطة واضحة › فلا تستطیع المذاهب والآراء 
ان تمسخ طابعنا او تقضی على کیاننا . 

ولقد عاش الغرب يجرب فى المذاهب والعقائد دون ان بهتدى 
الى قاعدة ببنى عليها شخصيته » اما نحن فلا حاجة بنا الى هذه 
التحارب وقد أحس سدنة الحضارة أن مادية الحضارة تكاد تودى 
بها وان لدا ذلك امريج العحيب من المادية والروحية وانه لايد 
للقضاء على هذا الصراع الداخلى الممزق من استلهام روح 
الشرق . 


۳1 


فالحضارة الغربية الآن تحتضن النظرية العنصرية التى ترى ان 
الرجل الأبيض هو السيد » وآنها لم تتطع ان تطبق حقوق 
الانسان » ولم تستطع أن تحقق مجتمعا قويا متماسكا فی داخل 
نتيحته بروز ما سمى بأزمة العصر » فقد نما عقل الانسانية نموا 
كبيرا بينما ظل ضميرها قابعا مجمدا » لم يستطع الانطلاق الى 
الآفاق فى شئون ااروح والفكر ».وقد غلبت الفلسفات المادية » 
ودعوات الجنس والنزوات على مجال الفكر كما غلبت دعوات 
المتاع والترف والترفه على قم الفكر ڏفسها ولونت الحياة 
و الثقافة بطابع منهار . 

وقد عاش الرت غلى خا تر فكر ةت مادي رة ع نى 
ماتت فى نفوس أبنائه عواطف الرحمة الانسانية وهيمن على الدنا 

فاذا أضيف الى هذا ماجد من كشوف القنابل الذرية 
والهيدروجينية والصواريخ الموجهة أمكن تصور مدى الهوة التى 
قد تنحدر اليها الحضارة . 

فالحضارة العصرية قد انحرفت برسالة الحضارة الاساسبة 
الاديان » فان فقدانها المعنى الانسانى بانغالها فى المادية المتعصة 
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التى تقوم على اساس التفريق بين الاجناس والالوان والسسيطرة 
عن طريق القوة والغضب والتاآمر على الامم » والتلط على 
مقدرات الشعوب » ومن خلال حربين عالميتين كبيرتين لم تسرف 
الانسانىة مشلا لهما كشفت الحضارةعن تحول خطير فى النضس 
البشرية فقد أعطتها صورة الموت البشع والندمير وروح الانانية 
والاسراف ف اللذات والاندفاع نحو الماع الفشردى واحتقار 
المخالبات والمبادىء والقيم تقول الكاتة الفر نسىة مدام ES‏ 
بوانت : أن الغرب قد قصر عن القيام بالمهمة التى زعم انها القيت 
على عاتقه فى الاجيال الأخيرة وهى نشر تعاليم الانسانية حين اتخذ 
وسبلة الانانية وحب الذات وكان اختياره لها جربمة وكان ذلك 
سبب ضياعه واضمحلال نفوذه وان الغرب بالتحائه الى الوسائل 
التى لا تقرها الانسانية قد اثبت أن مدنيته أفلست . 

وبهذه العوامل ال مادة المعرقةف المادية انحط مستوى الحضارة 
واوشكت كشوف العلم تفسه أن تكون وبالا عليها وقضاء على 
واا 

وقد نادى علماء الغرب وف مقدمتهم « برتراند ر 
و « آرنولد توينبى » وغيرهما بأن الحضارة وشيكة على الانهيار 
وأن وسيلة انقاذها فى أن تتخذ لها ستارا من روحانية الشرق 
ومجاليه الائسانبة العلا . 


% # % 


ولاشك فى أن أمتنا اليوم » وشرقنا هو الذى يحمل أمانة 
كبرى للانسانية فى عصارات فكره ومفاهيمه للحضارة » تستطيع 
أن تلعب دورا كيير! فى هذا المجال . 

وھا ھی ذی آمتنا تنتزع عنا غلافات التأخر والضعف وتأخد 
بحظ كبر ف اسباب النهوض وتجرى ف طريق الحضارة لتعوض 
ما فات » ولاشك فى انها ستستطيع فى سنوات قليلة ان ترز 
وتقف فى الصفوف الأولى قدرة وقوة وعلما واختراعا وحضارة . 
هنالك ببدو فارق واحد بينها وبين هذه الامم التى كانت قد 
سبقتها ف طربق الحضارة قرنا او قرنين . 


هذا الفارق هو ما عندها من بناييع الفكر والروح والقم . 

هذا هو العطاء الوحيد الذى تستطيع أمتنا أن تقدمه للا نسا نة 
ون تغير به وجه الذدنبا » وأن تعطى به الحضارة مانحول سنهاو بين 
السقوط فالحضارة عمل شرى ضفخم » ساهمنا فيه نحن من قبل 
وحملنا أماتنه لوبلا » وکان لنا دورنا الضخم ف تطويره » واليوم 
بحىء دورنا فى حمل هذه الأمانة مرة أخرى . 

وما من تاريخ أمة انطبق على مقوماتها وقيمها » كما بنطبق 
تاريخنا فما من كلمة قلناها الا آمنا بها »> وطبقناها » أما غبرنا فقد 
حمل الشعارات وجعلها واجهة خادعة بينما أخفى وراء قفازاته 
الأظافر الملوثة بالدم . 
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ومازالت قيمنا الثقافية والفكرية والروحية تعيش » انها لمتمت 
بدا . لقد غشى عليها التراب بطبقة من الصداً » ولكنا لم نلبث أن 
تيقظنا وكشفنا عن جوهر فكرنا هذا الفكر الذى حاربه الفشرب 
وجند فی سبیل هدمه وتدمیره قوی کبيرة » ولکنه بالرغم منذلك 
استطاع أن بنفذ الى القلوب والعقول ؛ فى الغرب نفضسه » وان 
بكون تيار ج“يدا من أجل غزوة جديدة للفكر الانسانى . 

فعن طريق كتابات الغرب الظالمة استطاع كثير من المنصفين أن 
بعرفوا جوهر هذا الفکر فى عظته وقوته وصدقه وان بکتشفوا 
أعماقه فيكتب جوستاف لوبون كتابه « حضارة العرب » ويخط 
سيديو فصوله عن عظمة هذه الأمة »> ورسم توماس كارليل هذه 
الصورة الرائعة عن البطل فى صورة نبى وف عشرات من كتابات 
اعلام الفكر الغربى بدت روح الأنصاف والتقدير . 

فقد عادوا مرة اخرى الى الاعتراف بفضلنا على الحضارة 
وآثرنا فيها ووجدت قيمنا الاجتماعبة وقيمناالروحية بالذاتتقديرا 
واضحا حيا » ووجه الى تشريعنا النداء بأنهخيرمابقدم للانسانية. 

بقول مسيو ليون روش السباسى الفرنسى الذى أقام ثلاثين 
عاما فى المرب : لم آذکر شیا من قوانيننا الوضعية الا وجدته 
عندهم وان الدين قد ملا نفوس هؤلاء الناس شحاعة وشهامة 
ووداعة وجمالا وكرما » بل وجدت هذه النفوس على مشال ما 
حلم به الفلاسفة من الخير والرحمة ؛ ولقد وجدت عندهم حل 
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المسألتين الاجتماعيتين اللتين يشغلان المالم : الأولى فى الاخوة 
وهى أجمل مبادىء الاشتراكية والثانية ف فرض الزكاة وتخويل 
الفقراء حق أخذها غصبا . 
KRE‏ 

وف مجال الاعتراف بفضل امتنا يقول ديفونويب : يجب ان 
نعترف بأن علوم الطبيعة والفلك والفلفة والرياضيات التى 
فشت ف اوربا منذ القرن العاشر مقتبسة من مدنية العرب . 

ويقول جوستاف لوبون : « هل من الواجب ان نذکر ان 
العرب » والعرب وحدهم هم الذين هدونا الى العالم اليونانى 
واللاتينى » وقد كانت المدنية العربية من أدهش ما عرف العالم » 
وان جامعات العغرب عاشت خمسمائة سنة بكتب العرب خاصة وان 
العرب هم الذين مدنوا اوربا فى المادة والعقل والخلق » . 

بل ان البعض قد ذهب فی الانصاف الى المدى » فقال كلود 
فارير الفيلسوف الفرنسى : ان هزيمة العرب ف معركة بواتيه قد 
أخرت المدنية الغربية ثمانية قرون الى الوراء فاو ظفر العرب يوم 
« بواتيه » لحملوا مدنيتهم الى العرب ولا طالت ابامه فى الجمل 
المطبق . 

وقول سبنسر فامیری:اذا ذکرنا ان العرب کانوا طوال قرون 
ثمانبة ف الاندلس مستودع أعظم اللوم ف ذلك الحين فانه 
دوسعنا ان نعتقد بان مادة غير محدودة من التاريخ والعملوم 
والاجتماع والحقوق وصلتنا من تلك الارض المقدسة. ۰ 


« 


واذا كانت الحضارة العربية بنفوذها الففكرى لم تضعف من 
مقومات امتنا فى مجال القيم الروحية والدين فان عالما كجوستاف 
لوبون » لا یجد ما پقوله لشاب مصری هو توفیق یزدی الذی 
زاره عام ۱۹۱٩‏ فی منزله بشارع افینوبباریس الا ان يقول له : 
بالعقائد الباطلة فان قوة الدين قوةآدية لا بستهان بها ومن‌الواجب 
الرقى لا يستطيع ان يقطع الصلة التى تربطه بماضيه » . 

*% * 

ولقد تنا عشرات من هوؤلاء المنصفين بان دورتا فى قيادة 
فكر نا للانسانية أمر طبيحى وقادم على الطريق . 

ولن شحقق لنا ذلك الا باسترداد قتا بع بعظمة ينابيع فكرنا 
وعظمة تاربخنا وقوة شخصيتنا فان هذا هو السبيل الحقيقى لكى 


بتحقق لنا دورنا فى توجيه الانسانية الى الخير والحق والجمال 
قاد الا ر8 
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الدار القومية الطباعة والنتفر 


